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 المياه في الوطن العربي
  

ة     النظر لمحدودي ي ب وطن العرب ي ال ة خاصة ف اه أهمي سب موضوع المي يكت

ه متوسط              ل في د يق ى ان أي بل ذي يفضي ال المتاح منها آمياه الشرب وطبقاً للمؤشر ال

 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من  ٢٠٠٠ -١٠٠٠ب الفرد فيه من المياه سنوياً عن        نصي

ان   ك ف ى ذل اءً عل ة، وبن درة مائي درة  ١٣ن دان ذات الن ة البل ع ضمن فئ اً تق داً عربي  بل

سكاني                    . المائية ادة معدلات النمو ال سبب زي اقم باستمرار ب اه تتف درة في المي ذه الن وه

 ان متوسط نصيب الفرد السنوي من       ١٩٩٣ الدولي لسنة    ويوضح تقرير البنك  . العالية

مع استبعاد مخزون المياه    (الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي         

ى     ) الكامنة في باطن الأرض    ا في سنة     ٦٦٧سيصل ال را مكعب ان   ٢٠٢٥ مت دما آ  بع

نة   ٣٤٣٠ ي س ا ف را مكعب سبة  ١٩٦٠ مت اض بن ا م%. ٨٠، أي بانخف وارد  أم دل م ع

والي       غ ح ة فيبل ة العربي ي المنطق نوياً ف ددة س اه المتج ب،   ٣٥٠المي ر مكع ار مت  ملي

ة، إذ                   % ٣٥وتغطي نسبة    ة من خارج المنطق ار القادم دفقات الأنه ق ت ا عن طري منه

رات    ٥٦يأتي عن طريق نهر النيل      ق نهر الف ار  ٢٥ مليار متر مكعب، وعن طري  ملي

وتحصل الزراعة   .  مليار متر مكعب   ٣٨روعه  متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وف      

ي   ستحوذ ف ي، حيث ت الم العرب ي الع اه ف وارد المي د من م ى نصيب الأس ة عل المروي

صناعي   % ٥٫١للاستخدام المنزلي، و  % ٦٫٩، مقابل   %٨٨المتوسط على    . للقطاع ال
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ا عجز                     غ فيه ة التي بل شرق الأوسط بالمنطق ة ال ة منطق وقد حدد معهد الموارد العالمي

داد أحواض ال ى امت ارزة، خاصة عل ية ب ضية سياس ة، وأصبحت ق اه درجة الأزم مي

 . الأنهار الدولية

شرق الأوسط                   ة ال وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطق

سيطرة                ك ال وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان اغلب الأقطار العربية لا تمل

ا       ابع مياهه ى من دا              فأث. الكاملة عل ا وأوغن سنغال وآيني ران وال ا وإي ا وغيني ا وترآي يوبي

تحكم بحوالي           وطن          % ٦٠وربما زائير ايضاً هي بلدان ت ة لل وارد المائي ابع الم من من

ي د      . العرب اه بع ط بالمي شرق الأوس ي ال سلام ف اط ال ول ارتب ديث الآن ح دور الح وي

ا   . اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه         دول     آم ان بعض ال

ـي بتطبيق                أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدول

ة        اه الدولي ع المي الي بي اه، وبالت سعير المي راح ت ا      . اقت دول ترآي ذه ال ى رأس ه ع عل ويق

ة           . وإسرائيل ة      (والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولي دولي ومنظم آالبنك ال

او ك) الف ن  لتل ائي والأم ن الم ين الأم ق ب اط الوثي ة الارتب ين حقيق ات، متناس  الاقتراح

 . الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى

ي        د ف د المجي صمت عب دآتور ع ة ال ة العربي ام للجامع ين الع ة الأم ي آلم وف

اهرة جاء           ائي في الق وطن العربي تكتسب             «: مؤتمر الأمن الم اه في ال إن قضية المي

أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للامة العربية، حيث تقع منابع حوالي             

من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول           % ٦٠

ائي                            ر م وطن العربي من فق ه ال ا يعاني داً يكمن فيم د الأمر تعقي ا يزي ة، وم غير عربي

ر    د الخط ى ح ب ال ت قري ي وق صل ف ة  ي ات التنمي سكانية وعملي ة ال د الكثاف ع تزاي م

 . »المتواصلة

اه      شكلة المي ل م ا لح رب مواجهته ى الع ديات عل ة تح د ثلاث د المجي ر عب وذآ

 : وهي

ا وسوريا        :اولاً ين ترآي  قضية مياه نهري دجلة والفرات وآيفية حل ما هو قائم حالياً ب

 . رىوالعراق من جهة، وبين آل من سوريا والعراق من جهة أخ
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اً صراع       :ثاني ي ال ي ف صر أساس اه آعن تخدام المي ا باس ي اتهمه رائيل الت امع إس  مط

رائيلية     تراتيجية الإس م عناصر الاس د أه اه أح شكل المي ث ت رائيلي، حي ي الإس العرب

ي الأراضي       تيطانية ف عية والاس ا التوس ا بخططه ك لارتباطه سكرياً وذل ياً وع سياس

ده ونهر            وتشمل تلك الأطماع في الم    . العربية ة نهر الأردن ورواف ة العربي وارد المائي

ان             . اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبن

ة وقطاع غزة لمصلحة  ضفة الغربي ي ال ة ف اه الجوفي ى سرقة إسرائيل للمي إضافة ال

 . مستوطناتها الاستعمارية

ة مع               آيفية مواجهة مخاطر الشح ال     :ثالثاً ة والمترافق اه العربي د في مصادر المي متزاي

ياً   شترآة سياس ة الم ود العربي ذل الجه ا ب ب مواجهته ي تتطل سكاني والت د ال التزاي

يد       ة وترش وارد المائي ع الم ي توزي ات ف د الأولوي ل تحدي ن اج اً، م صادياً وعلمي واقت

وي      وث، وتط اطر التل ي لمخ وعي البيئ ة ال ى تنمي افة ال تثمارها، بالإض ات اس ر التقني

ري ومعالجة التصحر              المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في ال

ى          داً عل ة تزاي ة المقبل شهد المرحل وف ت ي س اه الت ة المي ر وتحلي شروعات تكري وم

 . استخدامها واستثمارها

ع  «ثم جدد الدآتور عبد المجيد الدعوة لعقد     قمة عربية بشأن المياه لدراسة جمي

 . »جوانب المتعلقة بالأمن المائي العربيال

صيبه من                    وطن العربي حيث لا يتجاوز ن وإذا آان الواقـع المائي صعباً في ال

ار    المي للأمط الي الع ساحته     % ١٫٥الإجم دى م ا تتع ط بينم ي المتوس ن % ١٠ف م

داً، إذ لا     ر تعقي دو اآث ي يب شرق العرب ي الم ال ف ع الح ان واق الم، ف سة الع الي ياب إجم

ذي                  % ٠٫٢دى نصيبه   يتع ي، في الوقت ال الم العرب اه المتاحة في الع من مجمل المي

ر   شكل آبي تهلاك ب دلات الاس ه مع ع في رة . ترتف لال الفت ضاعف ١٩٩٠-١٩٨٠فخ  ت

ة                     رات، رغب اني م اون ثم الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التع

واد             بعض الم سبة ل ذاتي بالن اء ال ا ازداد الاستهلاك        منها في تحقيق الاآتف ة، آم  الغذائي

وأهمية . المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة        

ود     رة بجه ي صـلاته المباش ع ف ي الواق ن ف اً، تكم ل وإقليمي اً، ب اه محلي موضوع المي
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ع ان         اص، والواق ه خ ي بوج اع الزراع ة بالقط صلاته الوثيق ام، وب ه ع ة بوج التنمي

ى      س ة ال باب المؤدي رز الأس د اب ر أح ي تعتب اع الزراع ومي للقط دعم الحك ات ال ياس

ة ـاه الجوفي تنزاف المي شاآل اس ل . م د، ب ك الح د ذل ك الصلات لا تتوقف عن إلا ان تل

وارد       ة والم د، آالبيئ ى تح ا عل ل منه وى آ ا انط دة، ربم ال موضوعات ع د لتط تمت

  .الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة

ة                      ة العربي ة توقعت المنظم ة العربي اه في المنطق ستقبل المي وفي دراسة عن م

ي    ة والأراض اطق الجاف ات المن ي لدراس ز العرب وم والمرآ ة والعل ة والثقاف للتربي

ام    ٣ بليون م  ٢٦١القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي          د   ٢٠٣٠ ع ، فق

دول ا           ة بنحو     قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في ال ون م  ٢٢٣٨لعربي  يهطل   ٣بلي

شكل         ٣٠٠ بمعدل   ٣بليون م ١٤٨٨منها   اطق ت ى من وطن      % ٢٠ ملم عل من مساحة ال

ا             ٣ بلايين م  ٤٠٦العربي ونحو    دل أمطاره راوح مع اً يت  تهطل على مناطق اآثر جفاف

ين  دل ٣٠٠ و ١٠٠ب ذا المع اوز ه ا لا يتج م بينم اطق الأخرى١٠٠ مل ي المن م ف .  مل

ة  ي وأوضحت الدراس وطن العرب اه العرب ان ال ة والمي شها وزراء الزراع ي نـاق الت

تراتيجياً     اً اس ر احتياط ددة يعتب ر المتج ة غي وارد المائي ن الم اً ضخماً م ك مخزون يمل

اً حوالي  ه حالي ستثمر من اه المعالجة والمحلاة بنحو %. ٥وي ة المي در آمي  ١٠٫٩وتق

ين م ا   ٣بلاي نوياً منه ين م٤٫٥ س لاة  ٣ بلاي اه مح ين م٦٫٤ و مي رف   ٣ بلاي اه ص  مي

ناعي  ي وص ة     . صحي وزراع ي مرتبط ستقبلية فه ة الم ات المائي سبة للحاج ا بالن أم

الم               ى في الع فمن  . بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعل

ى  صل ال ع ان ت ام ٧٣٥المتوق سمة ع ون ن ل ٢٠٣٠ ملي ام ٢٢١ مقاب سمة ع ون ن  ملي

ستقبلية،                ولتضييق ا . ١٩٩١ ة المتاحة والحاجات الم وارد المائي ين الم ة ب لفجوة القائم

يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار        : اقترحت الدراسة محورين للحل   

يد       . مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة     ل في ترش اني فيتمث ا الحل الث أم

 . استخدامات المياه وحمايتها 

ضح ا  ك يت ن ذل وارد   وم ة الم ة ان تعطي موضوع تنمي دول العربي ى ال ن عل

ـة، ويجب                د وضـع استراتيجيتها الأمني المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عن
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ون موضوع   ائي «ان يك ن الم ة    » الأم سبب قل ك ب ات، وذل ة الأولوي ى راس قائم عل

ى المحافظة               اد عل وارد      الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الج ذه الم ى ه عل

ار      . ومحاولة تنميتـها وآذلك إيجاد موارد مائية جديدة       وخصوصاً ان معظم منابع الأنه

ة، في                        اه الجوفي ا ان المي ن، آم ورد الآم ـها صفة الم بيد دول غير عربية مما لا يعطي

دد     ـر متج ا غي دودة ومعظمه ة، مح دول العربي ب ال وارد  ) ناضب(اغل وفر م دم ت لع

لذلك يجب . لأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردهاطبيعية متجددة آا

اه           أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المي

ي        تراتيجيا ف ا اس ا مخزون ا واعتباره سين نوعيته ل وتح ا، ب ادة آمياته ة وزي الجوفي

ة امن آمن ر الب  . مك امر مخيم دآتور س د لخص ال وة  وق اوز الفج ة لتج دائل المطروح

ة          (المائية الحالية ما بين العرض والطلب        ة المتاحة والاحتياجات الفعلي وارد المائي الم

 : في المنطقة العربية فيما يلي) للاستهلاك

 . ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة -١

 . تنمية الموارد المائية المتاحة -٢

 . إضافة موارد مائية جديدة -٣
رفع آفاءة : فبالنسبة الى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل      

ري    اءة ال ع آف ري، رف م ال اه، تطوير نظ ع المي ل وتوزي بكات نق وير ش وصيانة وتط

ن      دة م ناف جدي لالات وأص تنباط س ذلك اس صولي وآ ب المح ر الترآي ي، تغيي الحقل

 . درجات أعلى من الملوحةالمحاصيل تستهلك آميات اقل من المياه، وتتحمل 

ا             ام به اك عدة جوانب يجب الاهتم أما بالنسبة الى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهن

ق البخر من                    : مثل اه عن طري ود من المي ل المفق ات وتقلي مشروعات السدود والخزان

 . أسطح الخزانات ومجاري المياه وآذلك التسريب من شبكات نقل المياه

ا بخصوص إضافة    ة         أم م من وجه دة، وهو الموضوع الأه ة جدي وارد مائي  م

 : نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين



 )٧(  المياه في الوطن العربي

اك            : اولاً ة، حيث ان هن إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفي

اطق القطب                    ـة من المن ال جليدي ل جر جب ذا المجال مث ا    أفكارا طموحة في ه ة وإذابته ي

وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد الى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة         

ة           اه جوفي ات مي اد خزان ة لإيج رات طويل شافات لفت ات واستك راء دراس ذلك إج وآ

ى وقت                    . جديـدة اج ال ة وتحت ة للغاي ار مكلف ع أفك ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواق

 . فة الى أنها لا يمكن الاعتماد عليها آمصدر أمن للمياهطويل لتطبيقها عملياً بالإضا

ة          : ثانياً ر تقليدي ة غي وارد مائي ق          ) اصطناعية (إضافة م ك عن طري ويمكن تحقيق ذل

ة   اه التحلي صحي ومي صرف ال اه ال ا مي ين هم وردين مهم تغلال م ذا . اس ل ه ولع

الموارد       رة ب دول الفقي ى ال ي يجب عل يع الت م المواض ن أه و م ة الموضوع ه المائي

ا آمصدر أساسي                     ز عليه ا والترآي ام به ة، الاهتم يج العربي ا دول الخل الطبيعية، ومنه

دد  ب(ومتج ر ناض ـاه) غي ي او  . للمي صناعي أو الزراع واءً ال صرف، س اه ال فمي

ي        ي ري الأراض تخدامها ف ادة اس ة وإع ات حديث ا بتقني ن معالجته صحي، يمك ال

بدلاً ) تحت شروط وضوابط معينة   (لآدمي  الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام ا     

رة               من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاآل بيئية خطي

ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية     . تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية        

ـالغ                   ل في المب ا، والمتمث ة وأميرآ دول الأوروبي ل ال ة، مث ة التي    بالموارد المائي الطائل

دليل   و ال تخدامها له ادة اس اه وإع ذه المي ة ه ات معالج ـاً بهدف تحسين تقني ق سنوي تنف

ى                      ه والعمل عل رة ب دول الفقي ام ال ى ضرورة اهتم القاطع على أهمية هذا المورد وعل

 . توفيره آمصدر إضافي للموارد المائية

دول ه ان معظم ال ا لا شك في ة، فمم اه التحلي سبة لمي ا بالن ة هي دول أم  العربي

ا       ن تحليته ا يمك دود له ات لا ح اه بكمي صدر للمي ود م زة وج ا مي ا يعطيه احلية مم س

ة آمصـدر                دول الخليجي ل ال دول مث ل في بعض ال والاعتماد عليها آمورد إضافي، ب

ر من         . أساسي للمياه  اه البحر المحلاة اآث ل مي اه   % ٧٥فعلى سبيل المثال تمث من المي

 . في دولة الكويت% ٩٥ إلىليج العربية بينما ترتفع النسبة المستخدمة في دول الخ

 : وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي
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ع الآن في      * ا هو متب اصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً یعتمد عليه لتوفير المياه العذبة آم

 . منطقة الخليج

ل     یمكن إقامتها في مواقع قریبة من مواقع * شاء خطوط نق وفير إن  الاستهلاك مما یؤدي الى ت

 . مكلفة جداً

دورة               * ع ال ة، بغض النظر عن واق وارد المائي دا لتلافي نقص الم ا ضماناً أآي یمكن اعتباره

 . الهيدرولوجية وتقلباتها

شآت          * شغيل من ة وت ة إقام ة بتكلف ل وحدة سعة مقارن تحتاج الى تكلفة رأسماليـة منخفضة لك

 . ل السدود، ولكنها تحتاج الى تكلفة تشغيلية أعلى بكثيرتقليدیة مث

 . تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع ان یستمر تطویر آفاءتها واقتصادیاتها *

ة             * اه ذات نوعي ى مي اه المالحة الأخرى ال اه البحر والمي ل مي ى معالجة وتحوی لها القدرة عل

ك                ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخ        ة آتل ة أو قانوني و من عوائق سياسية أو اجتماعي ل
 . العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشترآة مثل الأنهار

رض       * ا للغ تخدام المناسب منه ن اس ث یمك ة بحي ات مختلف ـة وتقني ام متنوع وفرة بأحج مت

 . المطلوب لتلبية احتياجات المياه

يم تموی   * ات تنظ ر لعملي بة اآث ة   مناس شاریع المائي ل الم ات تموی ة بعملي شاریعها مقارن ل م

 . التقليدیة

 . فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية *

الم ان  اء الع ة أنح ي آاف ة ف وارد المائي ى تخطيط الم ائمين عل ى الق ان عل ذا ف ل

 : لتاليةيأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض ا
ة              * ة إضافي لتكمل اه عذب ذلك آمصدر مي ه ویمكن استخدامه آ ائم بذات ائي متكامل ق مصدر م

 . موارد المياه التقليدیة

اه    * وفر مي مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم ت

 . آافية

 . مورد بدیل لنقل المياه عبر مسافات طویلة *

 . د عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرةتقنية یعتم *

 . مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض *

ات          * ع الملوث ة جمي صحي وإزال صرف ال اه ال تخدام مي ادة اس ة وإع بة لمعالج ة مناس تقني

  . ومسببات الأمراض
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ة أ      اه مكلف ة المي ان تحلي ديث ب ول الح ط الق ن لغ ذ   وم داً دون الأخ ة ج و مكلف

فعلى سبيل  . بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة       

ة         ي بكاف ة تف ة ذاتي وارد مائي ديها م وفر ل ضل ان يت دول تف ن ال د م ان العدي ال ف المث

ثمن  ان ال ا آ ا مهم اه بواسطة الأنابيب  . احتياجاته ل المي دة لنق ار عدي د طرحت أفك وق

يةو صادية أو سياس ارات اقت ا لاعتب ق أي منه م يطب ن ل ددة، ولك ار متع ر أقط  -عب

ام                     . جغرافيـة ا ع ة في فيين ة النووي ل مفوضية الطاق وقد أظهرت دراسة أعدت من قب

ى                        ١٩٩٢ د عل ونس تزي ى ت ا ال نفط من أوروب اقلات ال اه بواسطة ن  بان تكلفة نقل المي

اه     دولار أميرآي واحد لكل متر مكعب، آما أظهر   ل المي ة نق ان تكلف ت نفس الدراسة ب

د عن           سافة تزي ا بواسطة طرق               ٣٠٠بواسطة الأنابيب لم ة إنتاجه ى من تكلف م أعل  آ

 . التحلية

سلعة                     ذه ال ر ه ة، تعتب اه العذب وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المي

تراتيجية ل سلعة الاس سبت صفة ال د اآت تراتيجية، وق ة اس داً وذات أهمي ة ج ا ثمين كونه

ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي               

ة        ادن الثمين نفط وبعض المع ل ال ا مث ة له ة الحيوي درة والحاج صف بالن سلع . تت وال

 : الاستراتيجية المذآورة تتصف بخواص مشترآة أهمها

 . الحاجة الى توفيرها وتخزينها  -١

ال     -٢ ى أعم ا               الحاجة ال ا ومعالجته ل استخدامها والمحافظة عليه  بحث وتطوير لتقلي

 . وإعادة استخدامها

 . البحث عن موارد لبدائلها  -٣

ة              ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار ان يأخذوا باعتبارهم مورد تحلي

ضعوا      ة، وان ي ا التحلي ا فيه دائل بم يم الب وا بتقي يهم أن يقوم د، وعل ديل جدي اه آب المي

ى                توصي سهل عل اتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من ال

اليف   ل التك شمولاً بأق ة م اه العذب زود بالمي ديل المناسب للت ار الب رار اختي صاحب الق

 .  جغرافية-واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية 
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دمها،   شكلت المياه في مسيرة الإنسانية عاملاً مهماً في ظهور الحضار            ات وتق

لما يشكله الماء من حالة استقطاب للأفراد وللجماعات مهدت لإقامة المجتمع وإرساء             

ن      القرب م سكانية ب ات ال ة التجمع لال إقام ن خ ه م ى لقيام ة الأول اد اللبن سه وإيج أس

تخدام          دود الاس د ح اه عن سان للمي ة الإن ف حاج م تتوق ة، ول ة الطبيعي وارد المائي الم

ه    ا يمثل صي بم ة       الشخ د أهمي اة ولا عن اء الحي ي بق واء ف ع اله ة م ر الزاوي ن حج م

ة   ل والزراع ي النق اة ف الات الحي ل مج شمل آ ه لت ل تعدت ع، ب تقطاب والتجم الاس

اء وتواصل                 اط التق والصناعة وتربية الحيوانات وغيرها وبقدر ما تشكله المياه من نق

ة حا                ضاً حواجز طبيعي اك أي اء      بين المجتمعات والحضارات، آانت هن ى بن فظت عل

دمرة أو منعت وجمدت                     ة الم أثير العوامل الخارجي دة من ت الحضارة لمجتمعات عدي

ى   .مجتمعات أخرى بدائية الحضارات العظيمة التي قامت في العراق ومصر مثلاً عل

ى توظيف  ة إل ه القوي ا بإرادت سان فيهم دين، سعى الإن ذين البل ل له اريخ الطوي مر الت

الأرض         العناصر والظروف الموضوع   ة ب ية، حيث حباهما الخالق بالأساسيات المتمثل

 .والماء والمناخ فانتقلت من حالتها السلبية إلى حالة إيجابية أي إلى حضارة

الرغم                     رة الأرضية لكن ب اع الك ة أرب ر من ثلاث ومعروف أن المياه تغطي اآث

در الحجم     من آل ذلك فان الصالح منها للاستخدام يبقى قليلاً مع تزايد الحاجة إليه              ويق

اً،     ١٣٦٠الكلي للماء بحوالي      راً مكعب ذا الحجم موجود في البحار و       % ٩٧ مت من ه

ر        % ٢ ق غي م يب ذلك فل ة وب ات الجليدي ي الطبق د ف ار   % ١مجم ى الأنه وزع عل م

والمسطحات المائية الداخلية غير المالحة والتي يحتاجها الإنسان في تلبية حاجاته إلى             

 .ن الصناعاتالشرب والري والى آثير م

ى    ة وإل الموارد المائي شوء الحضارات ب اط ن ى موضوع ارتب سوقنا إل ذا ي وه

اط والتي تعني في            ) عراق (الحديث عن البقعة الجغرافية المسماة       ذلك الارتب ال ل آمث

ذين               ) الشاطئ(العربية آلمة    وام ال د من الأق ة جذب للعدي شكل منطق حيث انها آانت ت

ض     ى الح ا أرق ادوا فيه كنوها وش اه        س ي المي رة ف ن وف ه م ع ب ا تتمت راً لم ارات نظ

ث         سواد حي أرض ال سميتها ب ى ت ان وادى إل ا بالبن شار إليه ي الأرض ي صوبة ف وخ
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ون      ذلها العراقي ي ب رة الت ود الكبي ك الجه ى تل ة إل سمارية القديم ات الم ارت الكتاب أش

ضا                      درء خطر الفي ك ل وات والأنهر وذل ذلك شق القن سدود وآ ة ال نات القدماء في إقام

ذه الأرض من                        ة من الأرض حتى غدت ه در من المساحات الممكن ر ق وزراعة اآب

ة من                       ذه البقع اه في ه نظم استخدام المي انون ي أغنى دول المنطقة زراعياً وبذلك ولد ق

الم                        ار في الع م الأنه ة من أه ذه المنطق ذي يمر في ه رات ال العالم حيث يعتبر نهر الف

شأ ة حيث ن ه التاريخي راً لأهميت ى نظ ا إل ى ضفافه أول حضارة يرجع تاريخه ت عل

خمسة آلاف سنة قبل الميلاد هي الحضارة السومرية ولكن هناك أقواماً أخرى سكنت              

دم               ا ان أول موطئ ق ذآر لن على ضفاف الفرات قبل هذا التاريخ حيث ان الأساطير ت

 .للإنسان في التاريخ آان في هذه البقعة من العالم

وين حيث   إن نهر الفرات أحد انهر    الفردوس الأربعة التي وردت في سفر التك

شكلان أصل الحضارات التي ازدهرت                   اة وي اه الحي انه يحمل مع توأمه نهر دجلة مي

 .في أرض ما بين النهرين منذ الأزمنة السحيقة

ع     ة، م وارد طبيعي ا م ن آونه ه م ا تمثل ار، بم اط الأنه ى ارتب ة عل وللدلال

ول البا ذآر ق شوئها ن وزينالحضارات ون ور آ ا »: حث فكت ة م ي خريطة لدول اعطن

ا            ا ومظاهره ا ومائه ا ومناخه ة موقعه ن ناحي ة م ك الدول ن تل ة ع ات وافي ومعلوم

اني  الطبيعية بعد ذلك سيكون       وإمكاناتهاالطبيعية الأخرى ومواردها     ى ضوء    بإمك  عل

ذه آل ذلك ان احدد لك وفقاً لهذه المعلومات أي نوع من الإنسان يمكن ان يعيش في ه                 

ه         ذي يلعب دور ال ذلك ال اريخ وآ ي الت ة ف ذه الدول ه ه ن ان تلعب ة وأي دور يمك الدول

ل      . «الإنسان الذي يعيش ضمن هذه الدولة    صدفة ب ى مجرد ال اً عل ليس هذا الحكم قائم

رة واحدة                ى فت ك عل ة ولا ينطبق ذل ا البيئ ى أساس الضرورة التي تحتمه ائم عل هو ق

 .نطبق على جميع مراحلها وفتراتهامحددة من تاريخ حياة الدولة بل ي

ذه               لقد ورث السومريون من أسلافهم العبيديين منظومة ري متكاملة وقاموا بتطوير ه

ه                 اموا أول سد عرف اتهم وأق المنظومة لدرء فيضانات نهر الفرات دون تدمير مزروع

اتم  (التاريخ وهو السد الغاطس الذي انشأه        ك في منتصف            ) أبو ن وك لكش وذل أحد مل

سماة      الأ د وجد   ) آيرسو (لف الثالث قبل الميلاد على الجداول الرئيسية في لكش الم وق
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ل     ٢٢٠٠في مقبرة الملكة سميراميس ملكة آشور مخطوطة يعود تاريخها إلى             سنة قب

ا      ومي ليجري              : (الميلاد تتحدث على لسانها بقوله اح النهر الق بح جم انني استطعت آ

 ).لتي آانت من قبل بوراً غير مسكونةوفق رغبتي وسقت ماءه لاخصاب الأراضي ا

ان            ) انيمتنا( قبل الميلاد انشأ     ٢٤٠٠وفي سنة    رات حيث آ درء فيضان الف سداً آخراً ل

ان    ة آ وا عن أسلافهم حضارة متكامل د ان ورث ة بع اً بالزراع ابليين عظيم ام الب اهتم

ك في     حيث ورد ذ   -أساسها الزراعة وقد عانوا آما عانى أقرانهم من طغيان الفرات            ل

ورابي في        -آتاباتهم   تم حم ابليون             ١٧٩٢ واه ري واستخدم الب شؤون ال يلاد ب ل الم  قب

ضاً بتطوير                دانيين أي منخفض الحبانية وابو دبس لدرء فيضان الفرات واتسم عهد الكل

ري                       رات في تطوير ال د استمر سكنة ضفاف الف رات وق منظومات المياه من نهر الف

ة ازدهرت في العهد القديم إلا وآانت الزراعة أحد والاعتناء بالزراعة وما من حضار

 .أرآانها الأساسية

داد     ١٢٥٨في عام   ) هولاآو(عند سقوط الدولة العباسية على يد         والذي دمر بغ

ك المجاعة               وخرب السدود وشبكات الري تراجعت الزراعة بشكل آبير ورافق آل ذل

ر    كان الف ن س رة م داداً آبي ي حصدت أع راض الت وت والأم هم  والم ين أس ي ح ات ف

تخريب السدود في حدوث الفيضانات التي جلبت الخراب والموت لاهالي بغداد وآان            

وام  ي أع داً ف ذا تحدي ، ١٨٩٢، ١٨٣١، ١٨٢٢، ١٧٨٦، ١٦٥٦، ١٦٣٣، ١٦٢١ه

 وهناك بعض الدراسات أجريت خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع             ١٨٩٥

ا رحل       ين    ) جيزاني (ة عشر حول نهر الفرات آان أبرزه ا ب ى م  ١٨٣١ -١٨٣٠الأول

ل   رات للنق ر الف ر نه ة عب سفن البخاري سيير ال ة ت ان هدف الرحل رات وآ ر الف ي نه ف

ام      ى عدم                   ١٨٣٦التجاري وفي ع ا التوصل إل م خلاله د وت ة من جدي دت المحاول  اعي

ام         ة      ١٩٠٨صلاحية نهر الفرات للملاحة وفي ع من خلال    ) جيزاني ( استكملت رحل

ي سير ول ي ال ري ف شاريع ال ة لاجل تطوير م ة العثماني ه الحكوم ذي انتدبت م آوآس ال

ل راق مث ة،  : الع د الفلوج شروع س ة، م رة الحباني شروع بحي ة، م دة الهندي شروع س م

 .مشروع وادي الثرثار، وهذه المشاريع في مجموعها تقع جنوب مدينة بغداد
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 حضارة أخرى في حوض    وفقاً لهذا يتبين لنا انه لم تسبق حضارة ضفاف الفرات أية         

م                 الفرات ولم تستثمر مياه الفرات بقدر استثمارها في صنع الحضارات في العراق ول

م      ديث بحج ديم والح اريخ الق ي الت رات ف وض الف ي ح شرية ف ة ب سكن مجموع ت

 .المجموعات البشرية في العراق

داد         ٤١-٣١ان نهر الفرات يقع بين خطي عرض         ر امت غ اآب  درجة شمالاً ويبل

 . آم وهكذا فان الفرات مرتبط تاريخياً بأرض العراق١٢٠٠ي العراق مسافة له ف

ان                    شرية وآ تقرار التجمعات الب د اس آان دور الماء ومنذ الأزل بالغ الأهمية في تحدي

ا نحن                    ى م ه إل م يصل في أحوال ه ل أحد عوامل الصراع الذي بدأ مع بداية الخليقة لكن

صراعات  ستقبلاً آمصدر لل ه الآن وم اة علي اء سر الحي ساجلات والحروب فالم والم

و       اء ه اطير ان الم ع الأس ا جمي ذآر لن اً ت ة وتاريخي ة الخليق وين وبداي ر التك و س وه

ة                وين البابلي ا    (الوجود ومنه انبثق آل شيء وما دوّنه البابليون في ملحمة التك و م الاين

يش ا        ) ايل سياق عم ذا ال ي ه ف ف يلاد لا يختل ل الم اني قب ف الث ع الأل ي  مطل اء ف  ج

 .الأساطير السومرية

اقبهم        ه يع ى رعيت وقد آان البابليون يعتقدون ان للفرات إلهاً وحينما يغضب عل

ى                    ر عل د عث ا وق بالطوفان وآانت هذه الرعية تنذر إليه وتتضرع له لئلا يغضب عليه

 :رقيم بابلي فيه خطاب موجه إلى نهر الفرات ومما جاء فيه

ى             أيها النهر يا خالق آل شيء، ح      ( ة عل ياء طيب اموا أش ينما حفرتك الآلهة العظام قد أق

شطآنك وانعموا عليك بفيض من المياه لا نظير له والنار والغضب والجلال والرهبة،             

 ).أنت الذي تقضي في قضايا الناس

  

 أزمــة الميـــاه في المنطقـــة
ا      إن  صالح منه ية إلا أن ال رة الأرض اع الك ة أرب ن ثلاث ر م ي أآث اه تغط المي

ى حسب الحاجات                 للاستخدام يبقى ضئيلاً مع الحاجة إليه ولأن المياه غير موزعة عل

فقد برزت أزمات ومشاآل عديدة في هذا الجانب وفي معظم أنحاء العالم ومنها الدول              

 .العربية
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 من أزمة حادة في المياه وهذه هي    -مستقبلاً   -إن معظم الدول العربية ستعاني      

ة       ات الموازن ة متطلب الصورة الحقيقية التي تستدعي دعم آفاية الموارد المائية في تلبي

 .مع عدد السكان الآخذ بالازدياد

سيم                   ات حول تق سبب حدة الخلاف إن الوضع المائي في المنطقة والعالم حرج ب

ذه المسألة، انعكس وبشكل واضح في عدة مناسبات           المياه، مما أثار قلقاً دولياً حيال ه      

ول         ة وضع الحل ا،   وفي عدة مؤتمرات عقدت لدراسة هذه المشكلة وامكاني المناسبة له

ؤتمر  د م د عق ة الأرض(فق ي ) قم انيرو(ف ؤتمر ) ريودوج ل وم ي البرازي رلين(ف ) ب

ي  سكان ف ؤتمر ال اهرة»وم ؤتمر « الق ذلك م ؤتمرات ) اسطنبول(وآ ا من الم وغيره

وث     اه والتل ن نقص المي الم م دة للع م المتح ة الأم ذيرات منظم ا تح ررت فيه ي تك الت

 . الخصوصالبيئي في المدن الكبرى على وجه

ار ونصف           ر من ملي ى أن أآث ؤتمر إسطنبول إل فقد أشار التقرير الافتتاحي لم

ار  شر (الملي ن الب ام  ) م ي الع يواجهون ف اتهم وصحتهم   ) ٢٠٢٥(س دد حي اً ته ظروف

ال          ذا المج ي ه ة ف شكلات المتفاقم ل الم ة لح دابير جذري اذ ت تم إتخ م ي الخطر إذا ل ب

ش    ر والت ادة الفق ى زي ك عل ات ذل ة   وانعكاس يم الاجتماعي ار الق ة وانهي رد والبطال

 .لمجاميعهم الكبيرة

ة                      ة في آاف شرب الملوث اه ال اول مي لقد قدر التقرير عدد الوفيات الناتجة من تن

ى مدن                  اه عل نوياً ولا تقتصر شحة المي اة س ة وف ين حال مدن العالم الثالث بعشرة ملاي

ذين        المنطقة بل تشمل مدناً أوروبية عديدة حيث تقدر إحصائي         ات الأمم المتحدة عدد ال

 .لا يحصلون على مياه الشرب الصحية بأآثر من مليار إنسان

ار               ٢٥إن سبب هجرة اآثر من        اة وانهي دهور ظروف الحي نوياً هو ت سان س ون إن  ملي

 ـ                 سمون ب اآن سكناهم حتى صار هؤلاء ي ة   (التوازن البيئي في أم نظراً  ) لاجئي البيئ

 .الجفاف والتلوث وزيادة مشاآل البطالة والفقرلارتباط هجرتهم بعوامل التصحر و

اع حرارة الأرض                   اقوس الخطر من ارتف ان علماء المناخ والمتخصصين يقرعون ن

شهد    م ت ي ل اطق الت ي المن اف ف الات الجف ه بح رة ل ة مباش اك علاق د ان هن حيث يعتق

 .حالات جفاف من قبل آالشمال الأوروبي
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اً في ا      وم    آما إن الأمم المتحدة خصصت يوم سنة هو ي ه   ٢٢ل  آذار أطلقت علي

ال   ة عن إهم اطر الناجم ى المخ الم إل اه الع اه بهدف جلب انتب المي للمي وم الع م الي اس

ا      ر                  . قضية المياه أو العبث به ة غي أآبر منظم اه آ المي للمي شاء المجلس الع م ان د ت ولق

اد   حكومية تعنى بدراسة الشؤون المائية بما فيها شحتها والمحافظة على نوعيتها            وإيج

 .وتطوير أسس وأطر موحدة عالمياً لمعالجة المشكلة المائية برمتها

اني   ث يع ام حي ستدعي الاهتم داً وت رة ج شكلة آبي كان % ٤٠إن الم ن س م

ذه     شحه  بلداً من درجات متفاوتة من    ٨٩الأرض موزعين في     ى ه اه وللتغلب عل  المي

اده          راً مف ة تقري شؤون البيئ دولي ل د رصد     إن: المشكلة نشر البنك ال دولي ق  المجتمع ال

اً مع             ) ٦٠٠(مبلغاً مقداره    الي قياس م خي ات مليار دولار وهو رق رة     إمكاني دول الفقي  ال

 .والتي تعد اآثر قرباً من مواطن أزمة المياه وتلوثها. لتأمين الحصول على المياه

الم   اطق الع ر من ا اآث ي هم شمال الافريق شرق الأوسط وال سه أن ال ر نف رز التقري ويب

ى حوالي          % ٤٠عرضاً لنقص المياه البالغ     ت سبة إل % ٨٠للشخص الواحد وسترتفع الن

ام  ي الع رد ) ٢٠٢٥(ف تبلغ حاجة الف د ان ) ٦٦٧٠(حيث س سنة بع ي ال اً ف راً مكعب مت

 .١٩٦٠متراً مكعباً في ) ٣٤٣٠(آانت 

شرق     ي ال ل منطقت ي تجع ي الت سياسية ه ة وال صائص الديموغرافي ان الخ

ة        الأوسط والشمال الا   سكان المنطق اه ف فريقي محط اهتمام الدراسات حول مشكلة المي

شكلون  ة    % ٥ي ددة المتاح اه المتج ل المي ين تمث ي ح كان الأرض ف ل س ن مجم م

رد الواحد من                   % ١للاستعمال   در حصة الف ة وتق اه الأرض العذب فقط من مجموع مي

والي   اه بح سكان     ١٢٥٠المي ع ال اً ان التوزي سنة علم ي ال اً ف راً مكعب دان   مت ين بل ي ب

ى          سكاني إل سبة النمو ال ع ن % ٣المنطقة هذه لا يتناسب مع توزيع المياه في حين ترتف

 .في السنة الواحدة

ات               ى الكمي ان هذا الواقع يسبب وبشكل واضح زيادة في المنافسة للحصول عل

در                          ا الحالي فيق ا في وقتن ة أم اة صحية معقول اه لتحقيق مستوى حي المطلوبة من المي

ـ                       البنك ا  ة ب اه شرب صحية في المنطق ى مي ذين لا يحصلون عل سكان ال لدولي عدد ال

 ـ ) ٤٥( صحي ب صرف ال ة ال ن أنظم رومين م سكان المح دد ال ون وع ين ) ٨(ملي ملاي
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سكاني وتلكؤ             د ال اً مع سرعة التزاي سرعة تزامن ام ب نسمة ويتوقع أن ترتفع هذه الأرق

 .لدانالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الب

ات      ار مئ ى إفق ضرورة إل ؤدي بال ة ي صادية والاجتماعي ة الاقت ؤ التنمي إن تلك

سكان     شاريعهم             .عديدة من ال ة وبمختلف م ون في مجالات البيئ ع من يعمل ل إن جمي ب

و  ي ه عار أساس ى ش زون عل اً : (يرآ شط محلي اً وان ر آوني يس  ) فك ذا ل وم ان ه ومعل

عار    ه ش ل ان شوائياً ب اً أو ع عاراً اعتباطي اتق   ش ى ع ة عل ة البيئ سؤولية حماي ضع م ي

راد                   دول يلعب الأف ا ال ى المسؤوليات التي تتحمله الإنسان آفرد وآمجتمع، فإضافة إل

ى           اظ عل وث والحف ع التل ى من ياً في العمل عل ة دوراً أساس ة المختلف والمجاميع المحلي

ا في                        شأن ولم ذا ال وب في ه دور المطل سجم وحجم ال ا ين ا بم ر   جمال البيئة ونقائه ه خي

 .الإنسان الذي حباه االله جل جلاله بهذه النعمة والكثير من النعم

لابد لنا من إضاءة جانب المشكلة في منطقتنا ولعل هناك من يفكر وهو محق                  

ة                ر بالبيئ بان المنطقة تتميز بانتهاآات مفجعة لحقوق الإنسان، والحروب تجعل التفكي

 لا بد من معرفة ان العمل في سبيل         شيئاً من الترف، ان هذه المنطوقة صحيحة ولكن       

ة               البيئة النقية لا ينفصل عن النضال من اجل الحقوق الإنسانية للإنسان والعيش بكرام

 .وحرية

ان الإنسان المعاصر لا يستطيع ولا يمكن له مهما ضاق مجال اختصاصه ان               

د                     شاطئة لاب دول المت اون ال رى أن تع ثلاً ن ه  يعيش منعزلاً عن مصير الآخرين، فم من

راب                 م الأحت لتجنب الكوارث التي من الممكن ان تحل بشعوبها نتيجة الخلافات ومن ث

رن                       دايات الق الم في ب اً ان الع دول علم ك ال على تقسيمات الحصص المائية لكل من تل

ى              المقبل سيتعرض الى انفجار سكاني وبطبيعة الحال سيؤدي هذا الانفجار السكاني إل

اه الضرورية للزراعة والاستعمال            زيادة في استهلاك آل شيء وف      ك المي ي مقدمة ذل

 .البشري

م   دول ل ين ال ة ب ة حول المصادر المائي ة للأزم ؤثرة والمحرآ ل الم ان العوام

داخل الجوانب مع                    ل تت سياسي ب تتمحور حول جانب واحد آالجانب الاقتصادي أو ال
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ذا عائ   ده وه ة لوح سبب أزم ة ي ات الأزم ين محرآ صل ب ث ان الف ضها بحي ى بع د إل

 .تشابك المصالح الأقليمية والدولية وبروز مظاهر النظام العالمي الجديد

ة  ية لأي ة والأساس داف الحيوي د الأه و أح اه ه دفق المي تمرارية ت إن ضمان اس

ى               ة الأول دولة، وقد احتلت مسألة الأمن المائي خلال السنوات الأخيرة الماضية المكان

لم   ي س اتف ا   الأولوي ديث عنه بح الح ن       واص ن الأم ديث ع ة الح ن أهمي ل ع لا يق

العسكري ويكاد يزداد الأمر تعقيداً بالنسبة للشرق الأوسط وخاصة الجزء العربي منه 

والي  ه ح صحراء في شكل ال ذي ت سبة % ٤٣ال اوز ن ين لا تتج ي ح ساحته ف ن م م

 ـ     الي من   % ٤،٩الأراضي الصالحة للزراعة فيه ال ان        إجم ون ب رى المحلل ساحته وي  م

اه درة المي شوب حروب  ن وتر الأوضاع ون ال ت ى احتم ؤدي إل د ت ذه ق ة ه ي المنطق  ف

  . في المستقبلإقليمية

 

 صـــراع الميـــاه
ة           وارد المائي ة الم ين محدودي ة ب ة القائم ول الجدلي شكلة ح ور الم د تتمح وق

وازدياد الحاجة الى الماء في مختلف البلدان، إضافة إلى ذلك تخلف طرق الاستهلاك            

ا     المائي وغياب ا   ادة          . لتخطيط الاستراتيجي له في منطقتن ار زي مع الأخذ بنظر الاعتب

 .عن معدلاته% ٣نسبة النمو السكاني إلى 

ة    ود المقبل يزداد خلال العق صادي س تراتيجي والاقت سياسي والاس دور ال إن ال

ة                     اه في المنطق ستقبل المي ى أن م دلائل إل على مستوى العالم بصفة عامة وتشير آل ال

سمة             هو في غاية     اه هو ال ى المي ى أن الصراع عل الخطورة؛ حتى أن الكل يجمع عل

ة، ومن            ين العرب وإسرائيل من جه ة ب التي سوف يتميز بها العقد القادم في المواجه

ك          ا تمتل ار أن ترآي جهة أخرى بين العرب ودول الجوار المتمثلة بترآيا واثيوبيا باعتب

رات،       أطول حدود مع دولتين هما سوريا والعراق وتشت        رك معهما في منابع دجلة والف

سودان                 ا ال آما إن أثيوبيا ينبع منها نهر النيل الذي يخترق اراضي دولتين عربيتين هم

 .ومصر
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إن ما يثير في هذا الأمر هو التحرك الإسرائيلي والدور الذي تلعبه الصهيونية             

م     باتجاه التحالف مع دول المنبع للتنسيق معها لإشعال الأزمة بين دول ال            منطقة ومن ث

 .الهائها عن هدف الصراع الحقيقي

اه   ة المي دى أهمي رائيل لم ة إس ة بدويل ة المتمثل صهيونية العالمي ان إدراك ال

وطن                 أن ال ةً ب ا؛ عالم ستقبلية حياله اتها الم ه سياس ذي تبني علي للمنطقة هو المحور ال

ى     ساحته إل شري     % ٩العربي تصل م اً ب ضم تجمع الم وي الي مساحة الع د من اجم اً يع

من الموارد المائية في     % ٧٤الخامس في العالم، في حين لا تتجاوز موارده المائية ال ـ        

 .العالم وبذلك تكون موارده المائية غير آافية لسد حاجته

ات     ة أولوي ى قائم دماً عل اً متق يحتل موقع ي س ائي العرب ن الم ان الأم ه ف وعلي

ة القادمة وان مشكلة المياه ستبقى      ومكونات الأمن القومي العربي خلال السنوات القليل      

إحدى معوقات التوصل إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط وربما ستشكل الحالة هذه            

 .الورقة المهمة في الصراع بين المنطقة وإسرائيل

  

النمو السكاني وتطوير الموارد المائية في 
 الشرق الأوسط

سكانية في        مثلما هو معروف فان الحاجة إلى المياه تزداد طردياً           ادة ال مع الزي

دار          ي وبمق تخدام المنزل م الاس ق بحج اه تتعل ن المي سنوية م رد ال صة الف الم، فح الع

اه المتجددة                      وفرة المي ك ب د ولكن يتحدد ذل صناعية في البل ة وال الاستثمارات الزراعي

 . هناك اعتبارات أخرى قد تلعب دوراً في هذا التجديدإنسنوياً ومما لاشك فيه 

جات المائية ببعض العوامل منها النمو السكاني حيث تزداد الحاجات المائية           تحدد الحا 

دورها                  ادة المساحات المزروعة والتي ب بزيادة عدد السكان وهذه تترافق حتماً مع زي

 .تحتاج إلى حجم اآبر من المياه لاغراض الري

م      ذلك حج ة وآ وع الزراع ذلك بن ق آ ة تتعل ة للزراع ادة المطلوب ذه الزي إن ه

ع الجغرافي         تط دان الحارة        . ور وسائل الري الحديثة بالإضافة إلى الموق ثلاً في البل فم
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سنوية من          رد ال تكون متطلبات الري اآبر منها في المناطق الباردة وتتوقف حصة الف

 .المياه على وفرة المياه ومقدار الاستخدام

ة هو مستوى تط                   ور ومن العوامل المهمة الأخرى التي تحدد الحاجات المائي

ة                    ة أصبحت متخلف ري لان الطرق التقليدي ى طرق ال القطاع الزراعي الذي يعتمد عل

ار                ري هكت ا ل اه التي تلزمن ال ان المي ى سبيل المث اه، فعل راً للمي دراً آبي لانها تسبب ه

ى                    ا إل ة لاحتجن الطرق التقليدي قيناه ب و س ر     ١٢واحد من الأرض المزروعة ل  ألف مت

ذلك             مكعب في حين أننا لو استخدمن      ا ل ري نفس المساحة فلا يلزمن ة ل ا الطرق الحديث

ات     ٧٥٠٠غير   ا آانت النبات  متر مكعب وهذا يتعلق آذلك بنوع النبات المزروع فكلم

ل                      ات قب وع وصنف النب ار ن د من اختي ذا فلاب شرهة للمياه زادت الحاجات المائية؛ له

نتاج طن واحد من    الزراعة لغرض حساب احتياجاته وعلى سبيل المثال فانه يلزمنا لا         

د من القطن  ٥٠٠٠القمح  اج طن واح ا لانت ين يلزمن ي ح ر مكعب ف ر ٧٥٠٠ مت  مت

اج طن واحد من                    اج لانت ثلاً نحت مكعب ونفس الحالة تنطبق على القطاع الصناعي فم

ى               ١٠٠الورق إلى    وم إل  ألف غالون من الماء بينما نحتاج لانتاج طن واحد من الالمني

 . غالون للطن الواحد٦٢٫٦٠٠والحديد يتطلب  غالون من الماء، ٩٨٫٣٠٠

أما العامل الثالث الذي يحدد الحاجات المائية فهو درجة التحضر السكاني ففي           

ة                      دول النامي اً مع ال ة قياس اه مرتفع ة من المي البلدان المتقدمة تكون حصة الفرد اليومي

رد          دنمارك      ٥٦٨فمثلاً في الولايات المتحدة تكون حصة الف ان     ٣٤٠ وفي ال وفي الياب

رى   ٣٠٣ ي الق دن، وف م الم ى حج ذه الحاجات عل د ه د وتعتم وم الواح ي الي رات ف  لت

 .والضواحي يكون حجم الاستهلاك المائي اقل

ساب الاحتياجات                   ار في احت إن نسبة التحضر في البلدان لا بد من أخذها بنظر الاعتب

لك فان متطلبات السكان    المائية فنسبة التحضر في العراق قياساً بعدد سكانه مرتفعة لذ         

 متر مكعب سنوياً في حين لا تزيد في          ٤٠٠٠أآبر، وحصة الفرد في ترآيا تتجاوز ال ـ     

 . متر مكعب سنوياً على التوالي٢٤٠٠، ١٧٠٠آل من سوريا والعراق عن 

ة               ومثلما نعرف فان حاجة القطاع الزراعي للمياه تعتبر الأآبر بين القطاعات الأنتاجي

ا           خاصة في دول العال    سم الأعظم من انتاجه اج الزراعي الق شكل الانت م النامي التي ي
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ة وطرق     ساحة والاصناف النباتي اً للم اج تبع ات الانت ف متطلب الطبع تختل ومي وب الق

شكل   شير ب ة ت ذه الحاجات المائي ان ه ذا ف املين بالقطاع ل سبة الع ى ن ري إضافة إل ال

ان تجر المنطقة إلى حروب      واضح إلى حدوث أزمة بالمياه في الشرق الأوسط يمكن          

بسبب نقص المياه وزيادة الطلب والذي يعود إلى زيادة عدد السكان وتراجع مناسيب               

ذا فالحاجة                    ة ل ة المائي وث للبيئ موارد المياه عن معدلاتها السابقة إضافة إلى عامل التل

ذه المو                     ل له ر الاستخدام الأمث ا عب ة وتقنينه وارد المائي ارد باتت ماسة إلى تطوير الم

ا     احثين باعتباره صين الب ام المخت ة باهتم وارد المائي وير الم اث تط ت أبح د حظي ولق

ة       ى تلافي الصراعات والحروب المحتمل وارد إضافة إل ذه الم ادة ه ل لزي الحل الأمث

التي قد تحدث بسبب نقص المياه وقد أسفرت بعض الاقتراحات والدراسات عن إيجاد            

ى دول           حلول لتطوير الموارد المائية في ا      اه إل ل المي لمنطقة وذلك عبر بناء شبكات لنق

المنطقة التي تعاني أزمة حقيقية في مواردها الحالية أو في المستقبل وقد لاقى البعض              

ة           ا جمل سم الأخر منه من هذه الاقتراحات الترحيب في دول المنطقة في حين لاقى الق

ة      دم إمكاني سبب ع ة أو ب ة العالي سبب الكلف ادات ب ن الانتق باب  م شاريع لأس ذ الم تنفي

ة       دول المنطق ارات الاستراتيجية ل ق بالاعتب ى خشية دول     . سياسية تتعل ذا إضافة إل ه

اه أو               دول المصدرة للمي ل ال ستقبلاً من قب المنطقة من استخدام المياه آسلاح ضدها م

ة                        ة وملزم ة آافي دم وجود ضمانات دولي اه نظراً لع ا شبكة المي الدول التي تمر عبره

ردع ال دولي ت انون ال اه آسلاح ضد دول أخرى فالق وم باستخدام المي د تق ي ق دول الت

 .لازال قاصراً وليس له صفة الالزام للدول الموقعة عليه

 :ومن هذه المشاريع

اه     أولاً مشروع سحب آتل جليدية من القطب إلى دول الخليج، فالقسم الاعظم من المي

ل للاستخدام في       العذبة يقع ضمن المنطقة المتجمدة من الكرة   ر قاب الأرضية وهو غي

الوقت الحاضر على الأقل لذلك يقترح البعض استغلال هذه الموارد وذلك عبر سحب             

ك                   د ذل ر البحار وبع ة عب ى دول المنطق آتل من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي إل

ق                 م يل راح ل ذا الاقت ول   تذويب هذه الكتل واستغلالها باعتبارها مياهاً عذبة، لكن ه  القب
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ر    ل عب رة النق اء فت ه أثن ر من سم الأآب ان الق ى ذوب ة إضافة إل ه العالي راً لكلفت ام نظ الت

 .البحار وبسبب فارق درجات الحرارة العالية واختلاف المناطق

تم            ك ي أما المشروع الآخر فهو النقل البحري للمياه من الباآستان إلى دول الخليج، وذل

ذ             بواسطة البواخر العملاقة وهذا ا     ل للتنفي ه قاب ه ان لمشروع المقترح يمكن ان نقول عن

ذلك                     يج، وآ ده دول الخل ذي تعتم اه البحر ال ة مي في حال انخفاض الكلفة بالقياس بتحلي

 ٦٠٠ آم عبر البحر العربي بعمق         ٧٠هناك مشروع ثالث وهو مد خط أنابيب بطول         

من نهر منغوي     الف متر مكعب باليوم      ٥٢٠متر تحت سطح البحر لنقل المياه بمعدل        

ل شرآة                  ذا المشروع من قب الباآستاني إلى الإمارات العربية المتحدة وتمت دراسة ه

 .بريطانية

ر     ن نه اه م ل المي ران وقطر لنق ين إي ب ب د خط أنابي شاريع الأخرى م ين الم ن ب وم

اون   ران ودول مجلس التع ين إي ات ب ز العلاق ك لغرض تعزي ى قطر وذل ي إل الإيران

شاريع للمخاوف التي       الخليجي ولكن هذا     اقي الم ل ب المشروع معطل ولم يباشر به مث

 .تحاول الولايات المتحدة إثارتها لدى قيادات المنطقة من الدور الإيراني في المنطقة

ة وهو                         ى دول المنطق ا إل د شبكة أنابيب من ترآي أما المشروع الآخر فهو مشروع م

ه ترآ ذي اقترحت سلام ال سمى بمشروع أنابيب ال ذي ي ستة ال ة ب د دول المنطق ا لتزوي ي

ذ المشروع هو                  ملايين متر مكعب يومياً من مياه نهر سيحون وجيحون وما يعيق تنفي

سياسي     ل ال ه والعام ة ل ة العالي سعودية      . الكلف ين ال ب ب ط الأنابي د خ شروع م ا م أم

ل           اه من نهر الني سعودية بالمي د ال والسودان على ان يتم ذلك عبر البحر الأحمر لتزوي

ر من  فممك ي أهدرت الكثي ة الت يج الثاني ه مشجع لكن حرب الخل ه بأن ول عن ن أن نق

اه                     ر مكعب واحد من المي الأموال حالت دون تنفيذ هذا المشروع رغم أن آلفة نقل مت

ادل  ة    ٢٩تع سودان دول ى ان ال ر إضافة إل اه البح ة مي ة تحلي ن آلف ل م و اق نتاً وه  س

اه          ر              عربية لا تسعى مستقبلاً لاستخدام المي ا يعتب ة أخرى آم ة عربي آسلاح ضد دول

 .المشروع خطوة نحو التكامل الاقتصادي ويساعد في حل مشكلة السودان الاقتصادية

ر                  اك مشروعين آخرين جرى التفكي إن هن إضافة إلى ما ذآرنا من مشاريع مقترحة ف

ين        ات ب رت مباحث ث ج ى الأردن حي راق إل ن الع ب م ط أنابي د خ و م ا الأول ه بهم
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ى                    الجانب ا  رات إل د خط أنابيب من نهر الف ة م لأردني والجانب العراقي حول أمكاني

شروع     صادية للم دوى الاقت ت بالج شكوك أحاط ن ال لاردن لك شمالية ل ضبة ال اله

ث     اليف حي اع التك ضاريس وارتف ورة الت سافة ووع ول الم ة ط ه نتيج ة تمويل وامكاني

ون  ١٦٠ليار دولار لنقل بينت الدراسة لهذا المشروع ان تكاليفه ستكون بحدود الم         ملي

ى الأردن  رات إل اه الف د من مي ر المكعب الواح ل المت ة نق نوياً وان آلف ر مكعب س مت

 .تقدر بنحو نصف دولار في الخط الشرقي وبنحو دولار واحد في الخط الغربي

ذا                والمشروع الأخير هو مد أنابيب من العراق الى الكويت حيث قامت بأول دراسة له

ام      المشروع شرآة   ة ع سبعينات باشرت شرآة سويدية             ١٩٥٣ بريطاني ة ال  وفي بداي

تم          درت الدراسة أن ي ات وق ع الثمانين سية في مطل بدراسة المشروع تبعتها أخرى فرن

ادل  ا يع ل م ا  ٦١٦٥نق اً منه اه يومي ن المي اً م راً مكعب ن شط ١٨٥٠ مت اً م راً مكعب مت

ة  ١٩٨٩كويت في آذار    متراً مكعباً من نهر دجلة وقد وقعت ال٤٣١٥العرب و     اتفاقي

ين                  ا ب راوح م ون   ١٢٠٠- ٥٥٠مع العراق لنقل المياه من جنوب العراق بحجم يت  ملي

ة              ٥،٢غالون يومياً أي ما يعادل       ى وفي المرحل ة أول اليوم آمرحل  مليون متر مكعب ب

شرب،              ٧٠٠الثانية بحجم    اه ال اً من مي الون يومي ون غ اليوم       ٥٠٠ ملي الون ب ون غ  ملي

 سنوات ولكن ١٠ مليار دولار ومدة التنفيذ تستغرق  ٥،١ر آلفة المشروع ب ـ  للري وتقد 

ة    سبب الحرب العراقي ه ب ي حين د ف شروع جم يج  -الم م حرب الخل ن ث ة وم  الإيراني

ذ      ت لغرض تنفي ع الكوي ي م ام العراق ه النظ ذي مارس زاز ال ى الابت ة إضافة إل الثاني

 .المشروع

ة     هذه مجمل المشاريع المطروحة والتي آان    ى دول المنطق اه إل ل المي  الغرض منها نق

اه                    ل المي ة لنق رول العملاق اقلات البت ة استغلال ن وهناك تصورات أخرى حول إمكاني

ا لغرض                        ايلون البلاستيكي ضمن خزاناته ة من غطاء الن ق ضخ آتل وذلك عن طري

اه                   ل المي ة لنق ين  تغطية جدران الخزانات الداخلية ولابد من استغلال الأنابيب الحالي ب

ا  لازم عليه ديل ال راء التع د إج ة بع ل . دول المنطق صورات حول تحوي اك ت ذلك هن آ

ى دول                          اه إل ل المي تم نق ه ي رات ومن خلال صبا في نهر الف نهري سيحون وجيحون لي

الخليج عبر العراق وذلك بكلفة اقل، بواسطة تنفيذ مشروع أنابيب السلام وآذلك تقليل             
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ة         ة             نسب التبخر من المسطحات المائي تيكية لتغطي واد بلاس ة او م واد زيتي باستخدام م

 .المسطحات المائية الكبيرة بغية تقليل نسبة التبخر

رات         ي البحي واج ف ك لان الأم شل وذل ي الف ت تلاق ال لازال ذا المج ي ه ة ف والدراس

 .والأنهار تكسر الغشاء الزيتي الرقيق وتبدده مما يحول دون أداء مهمته

ى           آما ان الظروف السياسية ب     ا إل عد حرب الخليج الثانية وانقسام دول المنطقة ولجوئه

سكري     دخل الع رى، والت اورة الأخ دول المج ساب ال ى ح ة عل ات خارجي ة علاق إقام

ة         م المؤجل شاريع بحك ذه الم والتواجد الدائم للقوات الاجنبية في المنطقة جعل مجمل ه

ة التي        دول الخليجي ا إن ال ذ    إلى حين تغيير الظروف الحالية، آم ان باستطاعتها تنفي  آ

مثل هذه المشاريع تعاني حالياً من عجز في ميزانياتها، ووجود أولويات في قوائم هذه        

 .الميزانيات السنوية جعل من هذه المشاريع ليست مؤجلة فحسب وإنما ملغية

  

 آيـــف نتعــامـل مع أزمــة الميـــاه
ة المقترحة      وبعد أن استقصينا جوانب الأزمة، والمشاريع العملية         ر العملي وغي

دول الإسلامية                       ر ال ة في أآث لحلها، لا بد أن نعرج على آيفية التعامل مع مشكلة قائم

ذي         دول، وال ولا سيما المنطقة العربية عموماً، مع وجود فائض مائي في بعض هذه ال

ا إن                  دول، آم يمكن من خلاله إيجاد نوع من التوازن في التوزيع حسب حاجات هذه ال

دول التي تعاني أو ستعاني من نقص المياه في المستقبل القريب هي من الدول  أغلب ال 

اه                 وارد المي وفير م الغنية بالبترول، وبإمكان هذه الدول توظيف هذه الثروة في سبيل ت

 .لمناطقها وضمان مستقبلها في سد هذه الحاجة الضرورية لإدامة الحياة فيها

نية بالمياه وتحت ضغوط خارجية حاولت      ومن المؤسف أن بعض الدول الإسلامية الغ      

زاز     ة ابت ة ورق ذه النعم ن ه ل م ا   -أن تجع ال ترآي ي مث ا ف ا ذآرن دول  - آم د ال  ض

الإسلامية الأخرى، وأطلقت بعض التصريحات الرسمية التي تطالب صراحة بمبادلة          

 !الماء بالبترول
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ار التي                 اه والآث ة المي ولاً لأزم اء المعاصرين حل ا     وقد طرح بعض العلم  تترتب عليه

شيرازي    : راجع آتاب ( ذه      ) البيئة للإمام محمد حسن ال ة له حيث عرض لجوانب هام

 .الأزمة، آقضايا التلوث المائي وتقسيم المياه

دة عن الحل الإسلامي                     ة بعي وإذا آان لا بد من خلاصة للبحث، فإن أي حلول خارجي

ة المي               ة هو حل         للأزمة لا تجدي نفعاً، أو لنقل بصورة أدق، ان حل أزم اه في المنطق

اتي         داخلي يجب ان تعيه دول المنطقة وتشرع في خطط عملية لتأمين هذا المورد الحي

 .المهم

  

  

  الزحف الصحراوي
ي   ؤدي ال صحاري ي ا   زحف ال ات، وافريقي ة والغاب دمير الاراضي الزراعي ت

دد        . القارة الاآثر تضررا من هذه الظاهرة       ة وعشرة دو       ان ظاهرة التصحر ته ل مائ

سمة، وان         ون ن سين ملي ائتين وخم والي م سببها ح ضرر ب الم ويت ي الع سمى   ف ا ي م

و       در بنح صادية تق سائر اقت سبب خ صحر ي صامت للت الزحف ال ار دولار ٤٢ب    ملي

 . سنويا منها تسعة مليارات في افريقيا وحدها 

ن اصابت نحو مليار وتسعة اعشار المليار هكتار م         وذآر التقرير أن عوامل التصحر      

سمائة        ون                 اراضي العالم منها نحو خم سمائة ملي يا ونحو خم ا في آس وخمسون مليون

 .سنوية تقدر باثني عشرة مليار دولار   في افريقيا مسببة خسائر عالمية 

ات     ة الغاب ات إزال ة وعملي ستمر للاراضي الزراعي دهور الم ورة الت ن خط ذر م وح

سكان     الاراضي الصالحة للزراعة المتزامنة م     وتعرية   ع الزيادة المستمرة في اعداد ال

 .من تحد آبير فيما يتعلق بضرورة تحقيق الامن الغذائي وما تفرضه 

ونبه من انه اذا استمر خطر التصحر علي هذا النحو فسوف ينكمش نصيب الفرد من            

ام                  ول ع  ٢٠١٠الاراضي الصالحة للزراعة الى اربعة اعشار بالمائة هكتار فقط بحل

    .مانية وخمسة الاعشار بالمائة من الهكتار للفرد الواحد حاليامقابل ث في 
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ة               اطق الريفي آما حذر من مخاطر استغلال الاراضي الزراعية المحيطة بالمدن والمن

ى دعم سكان             في   ار         اغراض غير زراعية ودعا الحكومات ال ة باعتب اطق الريفي المن

 .الارض  ان ذلك من اآثر السبل الفعالة لتخفيف الضغط علي

لال     ن خ أتي م ه ي ر من ب الاآب ن الجان صحر لك باب الت د اس اف اح ر الجف ويعتب

 .الممارسات البشرية الخاطئة تحت ضغوط سكانية واقتصادية وسياسية 

ث،       الم الثال ي دول الع زارعين ف ة ان الم دة للبيئ م المتح امج الام ر برن واوضح تقري

ائ      اقتلاع الاشجار في     والذين لا يوجد امامهم أي خيار اخر لإطعام ع لاتهم، يقومون ب

تم     د ان ي ة وبع يل غذائي ة محاص توائية لزراع ات الاس ن الغاب عة م ساحات واس م

ة اخري من                    استنزاف   ي منطق ال ال تم الانتق ة ي التربة ببعض المناطق في مواسم معين

    .الغابة

شو                    توائية يعي دول الاس ون شخص خاصة في ال ن واآد ان نحو ثلاثمائة وخمسين ملي

    .انشطة زراعية وصناعية قائمة علي هذه الغابات بفضل 

سمة          ون ن سين ملي ائتين وخم والي م ي ح ؤثر عل صحر ت اهرة الت ى ان ظ ار ال واش

  .لخطرها مليار آخر من البشر يشكلون خمس سكان العالم   ويتعرض 

جح وتعتبر افريقيا القارة الاآثر تضررا من مشكلة الجوع في ربع القرن الاخير، وير            

    .خبراء البيئة ذلك للجفاف الحاد الذي تشهده القارة منذ الثمانينيات 

ا   واشار التقرير الي أن افريقيا تخسر نحو ستة بالمائة من مساحة الغابات سنويا اي                 م

ار، وان زحف الصحاري أدي                 ون هكت يعادل حوالي ثلاثة ملايين وثلاثة اعشار الملي

ا       زيادة آبيرة في مساحة الارا     الي   ضي الجافة التي تمثل حاليا نصف مساحة القارة مم

ة من               الحق   سكان   اضرارا بالغة بحياة نحو ثلاثمائة مليون نسمة يمثلون اربعين بالمائ

  .القارة

ة            شرب النقي اه ال وذآر ان حوالي اربعة وخمسين بالمائة من الافارقة محرمون من مي

 .حيوستة وستين المائة محرومون من مرافق الصرف الص 

ة               ة العربي ع     ويعد التصحر من اخطر المشكلات البيئية التي تواجه دول المنطق التي تق

ة به الجاف ة وش ين الجاف ي المنطقت م اراضيها ف ائي ، معظ امج الانم م  وحذر البرن للام
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اني                         الم حيث تع ا في الع اطق جفاف ر المن د من اآث ة تع احد   المتحدة ان المنطقة العربي

  .نوعية مياه الشرب والزراعةعشرة دولة من مشكلات 

ائي في               وتشمل ظاهرة التصحر في الوطن العربي جوانب عديدة اهمها الانجراف الم

 .مناطق محدودة خلف السدود او في الحقول الزراعية 

ي               وفي هذا الصدد يشير المختصون الي ان عدم الالتزام بالارشادات الزراعية ادي إل

ساحات  روج م ي وخ صوبة الاراض دني خ دان ت ي وفق ر الزراع ن الخي عة م  واس

ة  ر الغذائي دهورها     العناص ي وت ة للاراض درة الانتاجي اض الق ي انخف ا ادي ال مم

 بدرجات مختلفة

ادة                   آما ان    سي لزي شكل رئي وطن العربي أدت ب المسائل المتعلقة بطبيعة المناخ في ال

 .اراضي الوطن العربي بسبب الجفاف الذي يستمر عدة فصول التصحر في 

دول              ا ال ة   يذآر ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر في باريس التي وقعته العربي

ة                     ١٩٩٤عام   ل الهجرة الجماعي ة الاجل مث ي تجنب عواقب التصحر طويل  تهدف ال

ي       ة ال ة والحاج رات المناخي ة والتغي ة والنباتي سلالات الحيواني ي ال دوث نقص ف وح

 وقت الازماتمساعدات عاجلة للسكان في  ارسال 

  
  
  
  
  

  
  
  

  الخاتمة 
  



 )٢٧(  المياه في الوطن العربي

لا يسع القلم أن يكتب أآثر مما .....في النهاية 

أرجو من أعزائنا القراء أن لا ......آتب ومهما حاولت

وإلفات نظرنا عند وجود .........يؤاخذوني إن أخطأت 

ملاحظاتكم وفي النهاية أرجو أن اآون قد قدمت 

  .......بحثي الذي أتمنى أن ينال إعجابكم 

     

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  
  


